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»4# 
حماس . بو مم الحساب 


فيا 


1- مقدمة عن يوم الحساب. 
2- ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة» ويُسأل عنه. 


3- قواعد مهمة في الحساب يوم القيامة. 


الهدف من الخطبة: 


التذكير وتعليق القلوب باليوم الآخرء والتنبيه على هذه الأمور التي سيُسأل عنها العبد يوم القيامة؛ فَلُْعِدَ للسؤال جوابًا. 


٠«‏ أيها المسلمون» عباد الله؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((ما منكم منْ أحدٍ إلا سيكلمه ربه يوم القيامة» ليس بينه وبينه تَرْجُمانء فينظر أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدّم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشِقٍ تمرة)). 


و ا اي لح الوك ب ب ل و إنه مشهد الحساب؛ كما قال تعالي: ( تَعْرْج الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ 
فِي يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ آلف سَنَةٍ » [المعارج: 4 وقال تعالى: ( لِيَجْذِيَ الَّذِينَ أَسَاءهُوا بمَا عَمِلُوا وَيَحْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسسْنَى » [النجم: 
31]. 


٠‏ فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الحياة الدنيا دار اجتهاد وعمل» وجعل الآخرة دار حساب وجزاء. يُحاسّب فيها الناس؛ فيُجزى المحسن 
على إحسانه؛ والمسيء على إساءته؛ كما قال تعالى: ( لِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسمْنَى ) [النجم: 31]. 


٠‏ ولتقرير هذه الحقيقة؛ فقد أقسم الله تعالى بها؛ كما قال تعالى: ( قَوَرَبَكَ لَنَسَْلنَهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الحجر: 62 3 وقال تعالى: 
(تلشتالن النيق أذمق إلتيغ لقناكق التتكلين + [الأعراف: 6]. 
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٠‏ وأخبر سبحانه وتعالى عن سرعة وقوع الحساب؛ كما قال تعالى: ( وَاتَُوا الله إنَّ الَّهَ سَرِيع الْحِسَابِ ) [المائدة: 4 وقال تعالى: ( لِيَجْزِيَ الله 
كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَاب ) [إبراهيم: 1 وقال تعالى: ( الْيَوْمَ تُخْرَى كُلْ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ لا ظلْمَ الْيَْمَ إن اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسّاب © 
[غافر: 17]. 


.]1 وبيّن الله تعالى أن الناس في غفلة عنها؛ كما قال تعالى: ( اقْتَرَب لِلئّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَْلَةِ مُعْرضُون ) [الأنبياء:‎ ٠ 


6 وذم الله تعالى هذا الصّنف من الناس؛ كما قال تعالى: ( إنَّ الَذِينَ يَضُِونَ عَنْ ستبيل اله لهُْ عَذَابٌ شَدِيد يما تَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ) [ص:‎ ٠ 
.]27 وقال تعالى: ( وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُدْتُ بِرَبَي وَرَبَكُمْ مِنْ كل مْتَكَبَرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَم الْحِسَاب ) [غافر:‎ 


ه ومدح عباده المؤمنين؟؛ لتذكّرهم وخوفهم من الحساب؛ كما قال تعالى: 9و انين يصلوق ها أعن ثيه أن ترسك ويخموخ ذئهة ووقائون ثرة 
الْحِسَاب ) [الرعد: 21 ]. 


٠‏ والحساب في الشرع: هو عد أعمال العبد يوم القيامة؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يراد بالحساب عرض أعمال العباد". 


٠‏ وهو يشمل الجميع؛ المؤمن؛ والكافر؛ فأما المؤمن فسوف يحاسب حسابًا يسيرّاء وأما الكافر فسوف يحاسب حسابًا عسيرًا؛ كما قال الله تعالى: 
( مُفْطِعِينَ إِلَى الداع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَدَا يَوْمَ عَسِرٌ ) [القمر: 8» وقال تعالى: ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذ يَوْمْ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ © [المدثر: 2.29 
0 


٠‏ ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ((اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا)): ولما قالت عائشة: أوليس يقول الله تعالى: ( فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا 
يَسِيرَا » [الانشقاق: 8]؟ فقال: ((إنما ذلك العرضء ولكن من تُوقِشنَ الحساب يهلك)). 


الوقفة الثانية: ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة ويُسأل عنه: 

1- فمما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الأهل والأولاد» وكل راع عن رعيته: 

ل م لوسر ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع؛ وهو مسؤول عن رعيته؛» والرجل في أهله راع وهو 
مسؤول عن رعيته؛ والمرأة ة في بيت زوجها 00 ل مسؤولة عن رعينهاء 0 في مال سيده وهو مسؤول عن عبد 5 - 


يسأل الرجل عن أهل بيته)) [رواه و حبان]. 


2- ومما يُسأل عنه هذه الأمور التي تضمنها هذا الحديث: 


« فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناهء وعن علمه فيمَ فعل» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيحَ أنفقه» وعن جسمه فيمَ أبلاه))؛ [رواه الترمذيء وقال: حديث صحيح]. 


3- ومما يُسأل عنه اليّعَم: 

2١ ثُمَّ َشُنْألنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعيم ) [التكاثر: 8» وعن عبدالله بن الزبيرء عن أبيه رضي الله عنهماء » قال: ((لما نزلت هذه الآية:‎ ١ قال الله تعالى:‎ ٠ 

سملن يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ ) [التكاثر: 8» قال الزبير: يا رسول الله» فأي النعيم نُسأل عنه» وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((أما إنه سيكون))؛ [رواه الترمذي]. 
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٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما يُسأل عنه - يعني العبد - من النعيم أن يُقال له: ألم نصح لك 
جسمك» ونرويك من الماء البارد))؛ إرواه الترمذي]. 


ه والسؤال عنها يتضمن: هل شكرها؟ وهل أدىئ حقها؟ وهل نسبها إلى الله تعالى؟ وهل استعملها في طاعة الله تعالى؟ 


4- ومما يُسأل عنه العهود والمواثيق: 


« قال الله تعالى: ( وَأَوْهُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَْتُمْ 4 [النحل: 91]» وقال تعالى: ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولَا ) [الإسراء: 34]» وقال تعالى: 
( وَكَانَ عَهْدْ الله مَمنْتُولّا » [الأحزاب: 15]. 


٠‏ وأعظم عهدٍ وميثاق العهدُ الذي أخذه الله تعالى على بني آدم» وهم في أصلاب آبائهم ألّا يشركوا به شيئًا. 


5- ومما يُسأل عنه الجوارح والأعضاء: 


.]36 قال الله تعالى: ( وَلَا تق ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إنَّ المع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ صَنْتُولَا ) [الإسراء:‎ ٠ 


٠‏ بل ستنطق هذه الجوارح وتشهدء وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أنه يحاسب العبد» فيقرره بذنوبه فإن لم يقرٌء أشهد عليه 
أعضاءه؛ فتشهد عليه بما عمل؛ كما قال تعالى: ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِتتُهُمْ وَأَيْدِيِهِمْ وَأَرْجُلّْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » [النور: 24 ]. 


6- ومما يُسأل عنه الصلاة: 


« فعن عبدالله بن قرط رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاةٌ» فإن صلحت» 
صلح سائر عمله. وإن فسدتء؛ فسد سائر عمله))؛ إرواه الطبراني]. 


٠‏ وفي الحديث الآخر: ((إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاثة» فإن صلحتء فقد أفلح وأنجح» وإن فسدتء فقد خاب وخسرء 
فإن انتقص من فريضته شيء»ء قال الرب: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها من انتقص من الفريضة:؛ ثم يكون سائر عمله على ذلك))؛ 
إرواه الترمذي» وصححه الألباني]. 


7- ومما يُسأل عنه الدماء: 
٠‏ ففي الحديث الصحيح: ((أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء))» والجمع بين الحديثين أن أول ما يُسأل عنه العبد من حقوق الله 
الصلاة» ومن حقوق المخلوقين الدماء والقتل. 


٠‏ ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل العبد من هذه المظالم قبل يوم القيامة؛ كما في الحديث: ((من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه.» أو شيءء فليتحلّلْه منه اليوم قبل ألّا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح» »؛ أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات» أخذ 
من سيئات صاحبه؛ فحُمل عليه))؛ [رواه البخاري]. 


نسأل الله العظيم أن ييسر لنا الحساب» وأن يجعلنا ممن يحاسب حسابًا يسيرًا. 
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الخطبة الثانية 
مع الوقفة الثالثة: قواعد مهمة في الحساب يوم القيامة: 
1- إن الله تعالى لا يظلم أحدًا: 
٠‏ قال الله تعالى: ( وَانَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثُمّ توَفّى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَثْ وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ نَ » [البقرة: 281]» وقال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَحْلمُ 


مِنْقَالَ ذَرّةٍ وَإنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدْنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا ) [النساء: 0 وقال تعالى: ( وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنُ فلا يَخَافْ 
ظُلْمَا وَلَا هَضنْمًا ) [طه: 112]. 


٠‏ وفي الحديث القدسي: ((يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا))» ثم قال: ((يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» 
ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرًاء فليحمد الله ومن وجد غير ذلكء فلا يلومَنَ إلا نفسه)). 


2- إن الله تعالى لا يؤاخذ أحدًا بجريرة غيره؛ ولا يُحمّل أحدًا وزرَ غيره: 
٠‏ قال الله تعالى: ( ألا تر وَازِرة وز أخْرَى. ل م 1 يكنا يكت ري ا ا ا 7 38 


عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْ 5 د أخوى 2 [الأنعام: 164]. 


7 ع ا ا ا ا و ( من اهْتَدى فَإِنّمَا يَهْكدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلٌ إِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وؤْنَ أخْرَى وَمَا 


3- إن الله تعالى يُطْلِعْ العبد على كل أعماله: 


٠‏ فمن إعذار الله تعالى لخلقه» ومن عدله في عباده أن يُطْلِعَهم على جميع أعمالهم؛ حتى يكون الواحد عنده قناعة تامة بالمصير الذي ينتظره؛ فلا 
يكون عندهم أي عذرء ولا يدخل أحدهم النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة؛ كما قال تعالى: ( إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَْنَ لَمَعْتُ الله أَكْبَرُ 
مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفسَكُْ إِذ تُدعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانٍ فْتَكْفْرُونَ ) [غافر: 0]. 


» فما أشة مقت الله لأنفسهم! وما أعظم حسرتهم ( ؤم جد كُلَّ نفس لا عوأث مِنْ خَيْرٍ مُخضترًا وما حملت مِنْ مثوءٍ تود لؤ أن بها ونه أمذا 
بَعِيدَا وَيُحَذْرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللَهُ رَءُوف بالْعِبَادٍ © [آل عمران: 0 


٠‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة: ((إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصر» » ثم يقول: أتنكر من هذا شينًا؟! أظلمك كتبتي الحافظو ن؟)). 


4- إن الله تعالى يضاعف الحسنات دون السيئات: 


٠‏ قال الله تعالى: ( إِنْ تُفْرِضُوا الله قَْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ © [التغابن: 7 وقال تعالي: ( إِنّ الله لا يَظْلِمْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ تكُ حَسَنَة 
يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدْنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا © [النساء: 0 » وقال تعالى: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئّة قَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهَا وَمَنْ جَاءَ بالمّيّتة قلا يُجْرَى إِلّا مِثْلَهَا 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ © [الأنعام: 0 ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالها))؛ [رواه 
الترمذي]. 


5- بل من رحمة الله تعالى أنه يبدل السيئات إلى حسنات لمن صدق وأخلص في توبته: 
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٠‏ قال الله تعالى: ( إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ اللَهُ سَيْتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَقُورَا رَحِيمًا ) [الفرقان: 70]» وجاء رجل 
إلى الس بصني الله ليه وام فقل: رار ايك ربجا عمل التذوف كلهاء وم ترك يكاحة ولا داجق فون لد من تق 53 ققال لد سبلي الله جاده 
وسلم: أأسلمت؟ قال: نعم قال: فافعلٍ الخيرات» واترك السيئات؛ فيجعلها الله لك خيرات كلهاء قال الرجل: وغَدَرَاتي وفَجَرَاتي؟ قال: نعم» فمازال 
يكبّر حتى توارى))؛ إرواه الطبراني]» وورد في حديث الرجل الذي حاسبه الله تعالى ببعض ذنوبه» فعددها عليه, ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة» 
فقال الرجل: ((يا رب» إن لي سيئات لا أراها ها هنا)). 


ختامًا: فما هو الواجب علينا؟ 


على الله الآماني))» وقال عمر رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا". 


2- اجعل كل يوم بمثابة يوم قيامة مصعّرء واسأل نفسك: ماذا عملت وأودعت في هذا اليوم؟ 


نسأل الله العظيم أن يتوب علينا أجمعين. 


1- الموضوع تتفرع عنه مسائل كثيرة لا سيما الخطبة الأولى (الأمور التي يُسأل عنها العبد» ويُحاسب عليها)» وذكرت بعضًا منها في سبعة 
عناصرء فيُكتفى بسردها مع الأدلة بطريقة تشويقية» وبلا استطراد؛ لعدم الإطالة. 


2- إن لم تكن خطيبًا أو واعظاء فتستطيع بإذن الله تعالى أن تكون كذلك: إما بقراءة المادة الوعظية على غيرك (أسرتكء أقرانك؛ زملائك)» وإما 
بنشرهاء وما يدريك لعل الخير يكون على يديك. 
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